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  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
  (ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ)
  ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ/ ، ﺝﻤـﺭﺍﺩ ﻟﻴﺘﻴﻤﻲ  . ﺃ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺘﻌﺩ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ  
ﻓﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻔﺘﺢ  .ﻟﻪ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﻨﻬﺠﻪ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺫﺍﺘﻪ
ﻭﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ،ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺁﻓﺎﻗﺎ 
 ﺕﺭﺒﻁﻨﺎﻫﺎ ﺒﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻌﺽﻗﻤﻨﺎ ﺒﺠﻤﻊ  ﺒﺤﺙﻫﺫﺍ ﺍﻟ
 .   ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ، ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ :ﺍﻟﻨﺹ، ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ
ﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ .1
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ  ،ﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ،ﻟﻠﻨﹼﺹ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ  ﻪ،ﺘﺭﻜﻴﺒﺍﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ  ﻜﺒﻴﺭ ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ
ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  ﻫﺫﺍ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ .1ﻪﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺨﻁﺎﺒ
ﻭﺒﻴﻥ  ،ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻭﺒ
 ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ
": ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺤﻴﺭﻱ"ﻭ ﻴﻌﻠﻕ  .ﻨﺴﺠﺎﻡﻭﺍﻻﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ  ، ﻴﻜﺭﻩ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻻ"
ﻭﻜّل  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﺭﺓ ،ﻭﺭﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻑ ﺼﻭﻭ .2"ﻤﺭﺓ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻭﺘﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺭ ﻥﺤﻴ ،ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﹼﺴﺦ
ﺃﺤّل ﻟﻜﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﴿: ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭ ﺠّل ،ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
 ﺎﻓﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻋﻔﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺃﻨﹼﻜﻡ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﺨﺘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ  ﻓﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺎﺌﻜﻡﺍﻟﺭ
ﻋﻨﻜﻡ ﻓﺎﻵﻥ ﺒﺎﺸﺭﻭﻫﻥ ﻭﺍﺒﺘﻐﻭﺍ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﷲ ﻟﻜﻡ ﻭﻜﻠﻭﺍ ﻭﺍﺸﺭﺒﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒﻴﻥ 
ﻟﺨﻴﻁ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺜﻡ ﺃﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻜﻡ ﺍ
ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ . 781ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ،  ﴾ﺍﻟﻠﹼﻴل
ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﺹ  ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﻀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜّل ﺤﺎﻟﺔ (ﻜﹸﻡ)ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
ﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺼﺎ. 3ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ
2 
ﻟﺘﻌﻁﻲ ﺒﻌﺩﺍ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻟﻠﻨﹼﺹ ﻭﺤﺴﻥ ﺤﺒﻜﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ  ﺎﹰﺴﺎﻗﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺘﹼ. ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ "ﻭﻴﺸﻴﺭ  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻡﺃﺜﻨﺎﺀ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  ،ﻟﺨﻁﺎﺏﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍ
ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺒﺄﻱ ﺁﻻﺀ ﺭﺒﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ﴾ ﴿ :ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺁﻴﺔ" ﻤﺭﺘﺎﺽ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻭﻫﻭ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺞ ﻫﺫﻩ ( ﺁﻥ)ﻲ ﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻤﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠ. 4ﻪﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻨﺴﺠﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭ
ﻓﻲ  ،ﺜﺒﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭﻥ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﻭﺤﻴﺙ ﻤﻜﹼ. ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ
" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻭ ﻴﻌﻠﻕ . ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓﺃﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻨﺢ ﻨﺴﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ " :ﺒﻘﻭﻟﻪ
. 5"(ﺁﻥ)ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻭ ﺍﺜﻴﺭﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺸﻴﺌﺎ ﻜ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎ ﻭ ،ﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻠﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﻟﻪ ﺒﻜﻤﺎ ﻨ
ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ  ،ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﺨﺎﺼﺎ
 .(ﻤﺭﺓ 23ﺘﻜﺭﺭﺕ: ﺒﺎﻥ): (6)ﺭﺓﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭ ،ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻜﹼل
(. ﻤﺭﺍﺕ 40: ﺘﺎﻥ(. )ﻤﺭﺍﺕ 40: ﻴﺎﻥ(. )ﻤﺭﺍﺕ 40: ﺴﺎﻥ(. )ﻤﺭﺍﺕ 60: ﺠﺎﻥ)
 (.ﻤﺭﺘﻴﻥ 20: ﺩﺍﻥ(. )ﻤﺭﺘﻴﻥ 20: ﺁﻥ(. )ﻤﺭﺘﻴﻥ 20: ﻤﺎﻥ(. )ﻤﺭﺍﺕ 30: ﺯﺍﻥ)
ﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ  ﻋﻠﻰﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻭﻴﺒﺭﺯ 
ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ )ﻗﻠﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ، ﺇﺫ 
ﻭﻟﻌّل " :ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻜﻼﻡ ،ﻟﻴﻨﻭﻩ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻨﻪ( ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
 ﻻﺍﻷﻏﻠﺏ ﻓﻨﺤﻥ ﻟﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻋﻡ ﻭ ﺔﻱ ﻜﻼﻡ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺃﻭل ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃ
ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﻀﻊ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻟﻭ ﺠﺌﻨﺎ ﻨﺭﺼﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻜﺭﺭ 
ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﺤﺙ ﻟﺼﺩﻤﻨﺎ ﺼﺩﻤﺎ، ﻓﻼ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ 
ﻋﻠﹼﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭ. 7"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻷﻨﻪ ﻨﺯل ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻗل ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺒ
ﻜﻤﺎ . ﻭ ﻨﺴﺠﻪ ﻲﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨ ﺤﺴﻥ ﺍﺩ ﻓﻲﻭﺯ 8ﺠﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺹ " ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻲ"ﺘﺤﺩﺙ 
ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ 
 ﺘﻜﺭﺍﺭ: ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﺘﻰ
. 9ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ
  .ﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻷ ،ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤل ﺍﻟﻨﺹ
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ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓﻭﺘﻌﺩ    
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤل، ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل، ﺒل ﻗﺩ 
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ  01ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺠﻤل ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘ ،ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ،  ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻭﺴﻭﺴﺔ ﻭ - ﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴ- " ﺁﺩﻡ"ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺼﺔ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ " ﻓﺭﻋﻭﻥ"ﻤﻊ  - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- "ﻤﻭﺴﻰ"ﻟﻪ، ﻭﻗﺼﺔ  ﺇﺒﻠﻴﺱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ " ﺍﻟﻔﻘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺼﺒﺤﻲ "ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ . (11)ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻗﻪ ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻩﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺜﻨﺎﻴﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭ ﻱﻴﺅﺩ... ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ: "ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤ. 21"ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﹼﺼﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ" ﺓﻨﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ  ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﻟﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺂﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻤﻥ . ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢﻭ
ﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺒﺢ ﷲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﻪ ﻗﻭﻟﺒﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺕ 
ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻴﺤﻲ ﻭﻴﻤﻴﺕ ﻭﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ، ﻟﻪ ﻤ
 ﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﻜّل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻴﻡﺸﻲﺀ ﻗﺩﻴﺭ  ﻫﻭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻅﺎ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ 
ﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨ
ﻴﻌﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻜﻡ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻭﺍﷲ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺼﻴﺭ ﻟﻪ ﻤﻠﻙ 
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﻭﻟﺞ ﺍﻟﻠﹼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻴﻭﻟﺞ 
ﺤﻴﺙ . 60/10ﺍﻵﻴﺎﺕ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﴾ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻴل ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ
 :ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺠﻤﻠﺔ ،ﻤﺭﺍﺕ ﺴﺒﻊ (ﻭﻫ)ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
 ﴾ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺍﻟﻠﹼﻴل ﻭ﴿ ﴾ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ﴿ ﴾ﻟﻪ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ﴿
  :ﻓﺎﺌﺩﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﺘﻤﺜﻠﺘﺎ ﻓﻲ (ﻫﻭ)ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ . (ﻴﻭﻟﺞ)ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻔﻅ 
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ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻪ،ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻼﺤﻡ ﻤﻌﺎﻴﻨ :ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ* 
  . ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻭﻤﻠﻜﻭﺘﻪﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ،ﻭﺘﻨﺎﻏﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﺹ :ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ* 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺩﻭﺭ
  .﴾ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻤﻤﺎ ﻋﺯﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ  ،ﺼلﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍ (ﺍﻟﺭﺍﺀ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻑ ﻭ
ﻭﻫﻲ ﻓﻭﺍﺼل ﺘﻔﻴﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﻗﺩ ( ﻗﺩﻴﺭ، ﺒﺼﻴﺭ، ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺼﺩﻭﺭ)ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﻌﺭﺵ)ﻋﺯﺭﺕ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺤﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻫﻲ 
 ﻗﺩﻴﺭ( )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺍﻵﺨﺭ: )ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺜل(. ﻴﻌﺭﺝ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ( ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ)ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ  (ﺍﻷﻤﻭﺭ)ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺘﺭﺠﻊ ( ﺒﺼﻴﺭ
ﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻴﺭ  ،ﻟﻴﻨﻌﻜﺱ ﻜّل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ. ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
ﺇﺫ ﺃﻥ " :ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ"ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ، ﺤﻴﺙ  (ﺍﻟﻬﺎﺀ)
ﻪ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴ( ﻫﻭ)ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
ﻗﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻫﺎﺩﺉ ﻴﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻨﻭﻋﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ " ﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ"ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ . (31)"ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﻗل ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻭ ،ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ ﻫﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﺍﻟ
ﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻌﻭﺍ ﺃﻫﻭﺍﺀ ﻗﻭﻡ ﻗﺩ ﻀﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻻ ﺘﻐﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻏﻴ
ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ . 77ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ، ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻭﺃﻀﻠﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻀﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭ ﺫﻭ ﺼﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻭﺍﻭ، (ﻀل)ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ،ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ
ﻟﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﴾ﺃﻀﻠﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ لﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘ ،ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥﺍ
ﻟﻴﺭﺴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻱ ( ﻀﻠﻭﺍ: )ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﻴﺨﺘﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ . ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺒﺩ ﺍﻟﺩﻫﺭ
ﺘﻌﻜﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺼﻔﺎﺕ  ﻲﻭﻫ. ﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﺠﻬﻭﺭ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻱﻭ (ﺍﻟﻀﺎﺩ)
ﺃﻤﺜﻠﺔ " ﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ"ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ . ﻻﺀ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻥﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺅ ،ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﻭﻉ ﻤﻊ ،ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻨﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ،ﺍﻟﻨﹼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ
ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ . 41"ﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ"ﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎ ،ﻠﹼﻔﻅﻲﻟﺍ
ﺯﺍ ﻓﻲ ﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﺘﻤﻴﻭﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﻴ": "ﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﻤﺤﻤ"ﺁﺜﺎﺭ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 
5 
ﻓﻲ  ،ﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩﻗﺩ ﺒﻴ" ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ"ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓ. 51"ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﻲ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ  ،ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﻲ ،ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
. 15ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻬﻡ ﻤﻨﻜﻡ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻤﻨﻬﻡ﴿ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ( ﻤﻥ)ﻫﻭ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺘﺼﺎل ﻭ
ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻓﺭﺍ ﻋﻨﺩ 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﹼﺎﺭ" ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  .ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﻫﻭ ﺘﻭﻟﹼﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ( ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻓﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﻫﺫﻩ  ،ﻜﺭﺭﺓﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺍﻭ
ﻤﻊ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ  ،ﺤﺴﻨﺎ ﺎﺇﻴﻀﺎﺤﺃﻭﻀﺤﻬﺎ  ،ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺠﻠﻴﻠﺔ
ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻙ ﻓﺄﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻙ ﴿: ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺫﻜﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ
ﻓﻌﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ . 53/43ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔﺍﻵﻴﺘﺎﻥ ﴾ﻓﺄﻭﻟﻰ
ﺜﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻙ ﴿ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ  ﴾ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻙ﴿
ﺃﻭﻟﻰ ﴿ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  (ﺜﻡ)ـﻭﻫﺫﺍ ﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒ ،ﻫﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻼﹼﺤﻘﺔﻭ ﴾ﻓﺄﻭﻟﻰ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ  ،ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻙ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻙ( ﻭﻴﻠﻙ ﻤﺎ ﺘﻜﺭﻩ)ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻓﻌل  ﴾ﻟﻙ
ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻻ ( ﺜﻡ)ﺎﻨﻴﺔ ﺒـﺍﻟﺜ ﴾ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻙ ﻓﺄﻭﻟﻰ﴿ﻟﺘﻤﺭﺩﻙ ﻭﻋﺼﻴﺎﻨﻙ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ 
ﻭ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻌﺫﺍﺏ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭﺕ  ،ﺘﺘﻜﺭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ " :ﻗﺎﺌﻼ" ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ"ﻟﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ،ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﻠﻴﻪ ﺸﺭ ﺒﻌﺩ ﺸﺭ، ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻴﻴﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺩ
ﻓﻼ ﺼﺩﻕ ﻭﻻ ﴿: ﻭﻟﻌّل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ( 61)"ﺍﷲ ﺀﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺠﺯﺍﺀ ﺃﻋﺩﺍﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺃ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ،  ﴾ﺼﻠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺫﺏ ﻭﺘﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻴﺘﻤﻁﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ . ﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙﺘﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻫ. 33/23/13ﺍﻵﻴﺎﺕ
ﺜﺭ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩ ﴾ﻓﻘﺘل ﻜﻴﻑ ﻗﺩﺭ، ﺜﻡ ﻗﺘل ﻜﻴﻑ ﻗﺩﺭ﴿ :ﻟﻨﺎ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺕ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ  ،ﻴﺘﻴﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﺩﺓﻓﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻵ. 02/91ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ
ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ  ،ﺓﻨﺯﻟﺕ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭ
ﻟﻪ ﻤﺎﻻ ﻤﻤﺩﻭﺩ ﻭﺒﻨﻴﻥ  ﺠﻌﻠﺕﻭﻤﻥ ﺨﻠﻘﺕ ﻭﺤﻴﺩﺍ، ﻭ ﻲﺫﺭﻨ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ﺇﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻵﻴﺎﺘﻨﺎ ﻋﻨﻴﺩﺍ ﺩﺕ ﻟﻪ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﺜﻡ ﻴﻁﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﺯﻴﺩ، ﻜﻼﹼﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﻬ
ﻓﻘﺩ ﺘﻜﺭﺭﺕ . 81/11ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺜﺭ، ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ ﴾ﺭﺭ ﻭﻗﺩﺴﺄﺭﻫﻘﻪ ﺼﻌﻭﺩ ﺇﻨﹼﻪ ﻓﻜﹼ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻴﺩﻋﻡ ﻭ ﻴﺸﺩﺩ ( ﺜﻡ)ﻭ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﻋﻁﻑ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ  ،ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ
 (ﺜﻡ)ـﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒ ﴾ﻗﺘل ﻜﻴﻑ ﻗﺩﺭ﴿ﺤﻴﺙ ﺃﻨﹼﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ  ،ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺩ  ﺇﺫ ،ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰﻠﺘﻗ ﺢ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥﻭﻀ
6 
ﺍﺒﻥ "ﻭﺃﻋﺘﻰ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﻨﺕ 
 .71ﻤﻊ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴﻘﻨﺕ ﺃﻨﹼﻪ ﺍﻟﺤﻕ - ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ-" ﻟﻠﺭﺴﻭل"ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﻭ" ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ
ﺃﻀﻑ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻓﻲ  ،ﻌﺎﻭﺩﺓﺍﻟﻤﻜﺜﻴﺭﺓ ﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﻴ ﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﺘﻜﺭﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ،ﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌ
 81ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ: "ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
ﻔﻅ ﻓﻲ ﻠﹼﻭﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟ
ﻴﻭﻡ ﺘﺭﺠﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل ﴿ :ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﺤﻠﹼل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ . 41ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻤل، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻤﻬﻴﻼﹰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻜﺜﻴﺒﺎﹰ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭ ﻫﻭ  (ﺍﻟﺠﺒﺎل)ﻫﻭ ﻟﻔﻅ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻠﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌﻼﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺴﺘﺼﻴﺭ ﺘﻼﹼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ،ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻫﺫﺍﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، 
ﺃﻱ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ .91ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻗل ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﴿ :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻫﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻅﺎ
ﺎﺱ ﺇﻨﹼﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﺍﻟﻨﹼ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ  ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﻫﻭ ﻴﺤﻲ ﻭﻴﻤﻴﺕ ﻓﺂﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﹼﺒﻲ ﺍﻷﻤﻲ
ﻓﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ . 851ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﺒﻌﻭﻩ ﻟﻌﻠﹼﻜﻡ ﺘﻬﺘﺩﻭﻥﺘﻪ ﻭﺍﺘﹼﺎﻭﻜﻠﻤ
ﻋﻠﻴﻪ - ﺍﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﺠل( ﺭﺴﻭل)ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺭﺭ ﻟﻔﻅ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻤﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭ ﻜﻠﻤﺘﻪ ،-ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻥ
ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ . 02ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻗﺎﺼﺭ ﺃﻭﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ
 :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ  ،ﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺹﻴﺭﺭﺍ ﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺘﺄﻜﻤﻜ
ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻭﺒﺎﻟﺤﻕ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎﻩ ﻭﺒﺎﻟﺤﻕ ﻨﺯل ﻭﻤﺎ ﺃﺭﺴﻠﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﻤﺒﺸﺭﺍ ﻭﻨﺫﻴﺭﺍ﴿
 ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﺒﻌﺩ  .501ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺍﻵﻴﺔ
ﺘﻔﻴﺩ  ﴾ﺃﻨﺯﻟﻨﺎﻩ ﻭﺒﺎﻟﺤﻕ﴿ :ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻏﺭﺍﻀﺎ ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴾ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻨﺯل﴿
ﻭﻴﻨﻔﻲ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ  (ﺍﻟﺤﻕ)ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻭ ( ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻪ 
ﻓﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻜّل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،﴾ﻭﺒﺎﻟﺤﻕ ﻨﺯل﴿ :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪﻟﻠﻭﺤﻲ ﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺅﻜﺩﺍ ( ﺍﻟﻭﺍﻭ)ﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻕ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻑ ﻫﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺃﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ  ﻜﺭﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡﻴﻭ. 12ﻭﻤﻘﺭﺭﺍ ﺒﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻭﻤﺎ ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﻨﻼﺤﻅﻪ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ،ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﻋﺎﻡ
ﻟﻔﻅﹲ  (ﺍﻟﻨﻔﺱ)ﻓـ 35ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻔﺎﻵﻴﺔ ﴾ﺃﺒﺭﺉ ﻨﻔﺴﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻷﻤﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻭﺀ
7 
ﺍﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭ ﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،ﺘﻜﺭﺭ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ  ،ﻅﺎﻫﺭ
ﻜﻤﺎ . (22)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻤﺎ ﻻ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻤﻥ ﻫﻔﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻭ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ  ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻓﻲﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻠﻨﹼﺒﻲ ﻟﺇﻥ ﻭﻫﺒﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻤﺅﻤﻨﺔﹰ ﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓﹰ﴿ :ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ﴾ﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﹼﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﻜﺤﻬﺎ ﺨﺎﻟﺼﺔ
ﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤل  ،ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﻫﻡ (ﺍﻟﻨﺒﻲ)ﺤﻴﺙ ﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻔﻅ . 05ﺍﻵﻴﺔ
-ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻻﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻬﺭ ﻴﺤّل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﹼﺒﻲ 
ﺒﻪ ﺃﻜﺩ ﺃﻨﹼﻪ ﺨﺎﺹ ﻭ ،ﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﹼﺒﺱ، ﻟﻜﻥ ﺘﻜ- ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺇﺫ ﴿ :ﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠّلﻜ، ﻨﻰﻭﻤﻌﻰ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻤﺒﻨﻭﻴﻜﺭﺭ . 32ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻠﺤﺭﺝ ﻋﻨﻪ
ﻴﻌﺩﻜﻡ ﺍﷲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﹼﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻟﻜﻡ ﻭ ﺘﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻟﻴﺤﻕ ﺍﻟﺤﻕ  ﻟﻜﻡ ﻭ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺤﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻭﻴﻘﻁﻊ ﺩﺍﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
ﻨﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ . 80/70ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل، ﴾ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﻟﻭ ﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ
ﺯ ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻔﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻴﻓ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
  "ﺃﺒﻭ ﺴﻔﻴﺎﻥ"ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ  ،ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻗﺘﺎل ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻗﺎﻓ ،ﻓﻲ ﻗﺘﺎل ﻓﺭﺴﺎﻥ ﻗﺭﻴﺵ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻨﺼﺭﺓ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﺎﻉ ﺩﻨﻴﻭﻱ " ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ"
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻴﺭ ،ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﺯﺍﺌل
 (ﺍﻟﺸﺭﻙ)ﻴﺯﻴﻠﻪ ﻭﻴﻤﺤﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭ (ﺍﻹﺴﻼﻡ)ﻴﺭﺴﺨﻪ ﻭﻫﻭ ﻭ ،ﻟﻴﺤﻕ ﺍﻟﺤﻕ
ﺭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻟﻜﻥ ﺍﷲ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺴﻭﻴﺤ
ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻜل ﻫﺫﻩ. 42ﻭﺃﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ،ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ
. ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺕﺴﺎﻫﻤ ﺭﺍﺭﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜ
ﻨﻪ ، ﻭﻤﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭﻗﻀﻴﺔ " ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ"ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻫﻡ ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
( ﻫﻡ)ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ . 50ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﺍﻷﺨﺴﺭﻭﻥ
ﺭﻴﺭ ﺒﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘ( ﻫﻡ)ﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻟﻴﻔﻴﺩ ﻴﺤﻴﺙ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﺘﻌﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ  ﺴﺎﻋﺩﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﻡ،  ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ
ﻤﺒﻌﺩﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻭﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ، 
ﻫﺫﺍ ﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ، ﻭﻭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻨﻪﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻋﻥ ﻤ
ﺃﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺒﻁ " ﻤﺎﻥ ﺩﻴﺘﺭﻓﻴﻬﻘﺠﺭﻪ ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻨﻴﻓ"ﻭﻴﺭﻯ  .52ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ
ﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍ
ﻭﺼﻭﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ  ،ﻷﻭﺠﻪ ﺭﺒﻁ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ،  ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
ﺩﺭﺠﺔ ﺠﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ، ﺒ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
ﻬﺎ ﻫﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻴﻠﻋﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻴﻤﻴ
ﺔ ﺭﻗﻴ"ﻭ " ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ"ﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻭ. (62)ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺹ
  :ﻭﻋﻴﻥﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻨ" ﺤﺴﻥ
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  . ﺃ
  .ﺍﻟﺘﻀﺎﻡ   . ﺏ
 ﺇﻋﺎﺩﺓﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﺍ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻡ ﻓﻬﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺍﻟﺦ...ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻌﺠﻤﻲ، ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻤﺭﺍﺩﻑ
ﺔ ، ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ،ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺯﺀ ﺃﻭ ﺠﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜل ﺒﺎﻟ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ،ﻌﻼﻗﺔﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺒﺤﻲ "ﻩ ﻭﻴﻨﻭ. (72)ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ
ﻫﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺒﺩﻭﺭ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘ" ﻲﻘﻔﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﻨﺼﻲﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻨﻤﻁﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺎ .(82)ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻘﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻌلﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ . (92)ﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻼﺤﻕﺍﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ  ،ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  : ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻭ
  .(ﻗل)ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺼﻴﻐﺔ   . ﺃ
  .ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ   . ﺏ
  .- ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ-ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺤﻤﺩ .  ﺝ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ،ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ .  03ﻤﺭﺓ
  . 13ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﻭ ﻫﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻴﻪ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻡ ﻴﺠﻌل  ،ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻌﺘﺒﺭﺘ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ .2
ﻓﻲ  ،ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﻓﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ
ﻤﺤﻤﺩ "ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
 ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ)ﻭﺍﻟﺤﺒﻙ ( ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ)ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺍﻟﺴﺒﻙ " ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻲ
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 ﻙﺭﻯ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻨﻭ" :ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﻋﻥ " ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻲ"ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻭ .23"ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ،ﻭﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ،ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺒﻴ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﺩﻫﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺩﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡﻠﻨﺹ، ﻭﻟ
ﺎ ﺭﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻴل ﺍ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﺌﺭﻩ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻴﻨﻨﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻫﺫ
ﺇﻟﻰ " ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ" ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ. (33)ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻔﻙ ﺸﻴﻔﺭﺘﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻫﻲ
  :ﻭﻫﻲ" ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ"ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭل 
 .ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ 
 (43)ﺫﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻬﺎﺘﻌﻤﻴﻕ ﺠ 
ﻭﻜﻠﹼﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ " :ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻼ" ﻤﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺃﺤ"ﻭﻴﻌﻠﻕ 
ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻪ، ﻭﺘﻠﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ"ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ . (53)"ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺘﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻤﻥ ﺍﻭﻤﻥ ﺃﻅﻠﻡ ﻤ﴿ :ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻜ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل . 12ﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻤﺎﻵﻴ ﴾ﻜﺫﺒﺎ ﺃﻭ ﻜﺫﹼﺏ ﺒﺂﻴﺎﺘﻪ ﺇﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻔﻠﺢ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻭﻥ
، ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻭﺃﺸﺩ ﻭﻗﻌﺎ (ﻫﻡ)ﺒﺩل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ( ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻭﻥ)ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻋﺩﻡ  ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﹼﺔﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ  ﴾ﻻ ﻴﻔﻠﺢ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻭﻥ﴿ﻭﺃﺠﻤل ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭ 
 :ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. (63)ﻅﻠﻡﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟ
 ﴾ﻻ ﻨﻀﻴﻊ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﺎﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻨﹼﻤﺴﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ﴿
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻭﺍ ﷲ ﻭ ﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﴿ :ﻗﻭﻟﻪﻭ. 071ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ،
ﻋﺒﺩ "ﺸﻴﺭ ﻭﻴ. 89ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥﻟﻭﺠﺒﺭﻴل ﻭﻤﻴﻜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺩﻭ 
 ﴾ﻓﺒﺄﻱ ﺁﻻﺀ ﺭﺒﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ﴿ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺁﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺜﻘﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﺜﻡ ﻋﻘﺏ ﻜّل ﺁﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ  ،ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻓﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻘﺏ ﺒﻀﻊ ﺁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﻅ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﺩ ﻨﻌﻤﻪ ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺩﻻﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺇﺫ ﻨﻼﺤ ،ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﻅﻤﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ  ،ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺤﻴﻥ ﻴﻬﻠﻙ ﻜّل ﻤﻥ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻼﺸﻰ ،ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ . ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺇﻻﹼ ﻭﺠﻬﻪ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻼل ﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻡ ،ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻴﺠﻌل ﻓﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻌﻤﻪ، ﻓﻠﻭ ﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﺭﺭﻫﺎ ﻗﻴﻤ
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ﻤﺎ  ،ﻓﻴﻐﻔل ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺤﻜﻤﺔ ،ﻟﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﺭﺍﺭ ﺘﺤﺭﻴﻜﺎ ﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺁﻥ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ  ،ﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔﻋﻨﺩ ﺘ" ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ"ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ . (73)ﺁﺨﺭﻭ
ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﴾ﻓﺒﺄﻱ ﺁﻻﺀ ﺭﺒﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ﴿ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺁﻴﺔ 
ﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻴ ، ﻭﻫﻭ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥﻟﻠﺘﻬﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﻊ
 ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .83ﺍﻟﺸﻜل ﺠﺎﺀ ﻜّل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ
ﻴﻼ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻭ ﺘﻔﺼﺇﻨﹼ ،ﺒﺄﻥ ﻜّل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"
ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﺇﻟﺦ...ﺃﻟﻭﻫﻴﺘﻪ ﺁﻻﺀﻩ، ﺤﻜﻤﺘﻪ، ﻗﺩﺭﺘﻪ، ﺭﺤﻤﺘﻪ، ﻋﻘﺎﺒﻪ(: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ( ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ)ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔﻌل ﻭ  ،ﺭﺓﻨﻌﻤﺔ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﺒﺂﻴﺔ ﻤﺫﻜﹼ
ﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻔﻌﻠﻻ ﺒﺒﺎﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﻨﻭﻩ 
ﻓﺈﻥ ﺤﺫﻓﻨﺎ  ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺁﻴﺔ ﺘﺅﻟﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺴﺘﻭﻥ ﻓﻌﻼ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺘﺔ ﻭ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﺒﺘﺩﺉ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ( ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ)ﺍﻟﻔﻌل 
ﻜّل ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻫﻡ . ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺘﺒﻠﻎ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﺔﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ 
ﻟﻭﻫﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ  ﻰﻭ ﻨﺴﺠﻬﺎ ﻨﺴﺠﺎ ﻻ ﻴﺭﻗ ،ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ " ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ . 93ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻨﻔﺱ ﻤﺭﻴﻀﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ
  :ﺒﻨﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
  .ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔﺍ   . ﺃ
 .ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ   . ﺏ
 . ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﻴﺔ  . ﺝ
ﻭﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺤﻭل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ . 04ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻴﻀﺎ
ﺀ ﺒﻪ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ: ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ﻥ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺃﻥﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻜ
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ " ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ"ﻭﻴﺸﻴﺭ . 14ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﻜﺭﺭ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ، ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻔﻨﺎ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 24ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﻘﻭل ﺩﻻﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﺍﻟﻌﺭﺵ: ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟ 
  .ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﹼﻠﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ
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 ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻵﺨﺭﺓ: ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺇﻟﺦ...ﻤﺔ، ﺍﻟﺯﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺭ، ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻅ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ : ﻬﺎﻤﻨﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻭﻨﺫﻜﺭ  .ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، ﺍﻟﺭﺴﻭل، ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻨﺼﺭ، ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺯﺕ ﻭ ﺒﺭ﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ  (ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ 
 ﴾ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ﴿. 63ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ،  ﴾ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻯ
ﻭﺇﻥ ﴿. 21ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ ﴾ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﺴﻌﺭﺕﻭﺇﺫﺍ ﴿. 93ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، 
ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﺍﺜﻡ ﺇﻨﹼﻬﻡ ﻟﺼﺎﻟﻭ﴿. 41ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ، ﴾ ﻲ ﺠﺤﻴﻡﻔﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﻟ
ﻱ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺫ ﺫﻱ ﻗﻭﺓ ﻋﻨﺩ﴿ :ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭ. 61ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ، 
. 51ﻴﺔﺍﻵ، ﺍﻟﺒﺭﻭﺝﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ﴿ .02ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ،  ﴾ﻤﻜﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﴿: ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅﻭ
، ﻻﻨﺸﻘﺎﻕﺴﻭﺭﺓ ﺍ ﴾ﻓﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ﴿. 43ﻴﺔﺍﻵ، ﻤﻁﻔﻔﻴﻥﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﴾ﻴﻀﺤﻜﻭﻥ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ،  ﴾ﻤﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻘﻭﻤﺎ ﻨ﴿. 02ﻴﺔﺍﻵ
ﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﺠﻨﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭ﴿. 80ﻴﺔﺍﻵ
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﴿. 11ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ،  ﴾ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﴿. 60ﻴﺔﺎﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﻨ ﴾ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﻠﻬﻡ ﺃﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻨﻭﻥ
ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﴿. 70ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﴾ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺃﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔﻭ
ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻟﺼﺒﺭﺘﻭﺍﺼﻭﺍ ﺒﺎﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺼﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭ
   .30ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﻌﺼﺭ، 
ﺭ ﺘﻜﺭﺍ" :ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ " ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ"ﻭﻴﻌﺒﺭ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ . "34"ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭ
ﺠﻪ ﻤﺨﺭﺍﻷﺼﻠﻲ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻨﻰ ﻜّل ﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﻗﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌ
ﻓﻲ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ . 44"ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﺔ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ " :ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﻗﺎﺌﻼﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭ
ﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟ ءﻴﺤﺎﻟﻼ ،ﺘﺠﺴﻴﻤﻪﻭ  ،ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﻴﻌﻪ ﺒﺠﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﻨﻐﻡ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ  ،ﺒﻪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻭﻟﻌّل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ . (54)"ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
ﻗل ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
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ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﹼﺔ  ﻱ ﻴﻭﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱﻤﻥ ﺸﺭ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﺨﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫ
ﻤﻥ ﴿ :ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻠﻭ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭ. ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﴾ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﻠﺤﻅ ﴾ﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﺨﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﺸﺭ 
ﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﻤﻬﻤﻭﺱ ﻟﺜﻭﻱ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻨﻁﻘﻪ ﻭ ﻓﻤﻪ ﻭ ،ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻫﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻭﺴﺔ  ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﻔﺘﻭﺡ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ
ﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻭﺃﻫل ﺍﻟﻅﻼل، ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻘﻴﻪ  ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻴﺘﺨﺎﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ  ،ﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ، ﻭﻫﻭ ﺃﺩل ﺒﺠﺭﺴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺱ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻤﺱ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ 
ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ﺍﻟﺫﻱ (ﺍﻟﺼﺎﺩ)ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻑ  ،ﺍﺕ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻌﻪ ﻤﺨﺭﺠﺎﻭﻫﻲ ﺃﺼﻭ
ﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘ (ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺕ)ﻴﻌﻁﻲ ﺠﺭﺴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻌﻪ، ﻭ
ﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﻬﻤﺱ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍ. ﺃﻴﻀﺎ (ﺍﻟﻔﺎﺀ)ﻤﻌﻪ ﺼﻭﺕ 
ﻟﹼﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﹼﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻭ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻫﺫﻩ  (ﺍﻟﻭﺍﻭ)ﺎل ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﻭﺕ ﺤ
 (ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺕ)ﻬﻭﺭ ﺤﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ، ﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻭﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺕ ﺸﺒﻪ ﺼﺎﺌﺕ ﻤﺠ
ﻤﻭﻗﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒﻀﻡ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﻀﻤﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ  .ﺍﻵﺜﺎﻡﺎﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻬ، 64ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ
ﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺕ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺘﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺼﻭﺍ ،ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﹼﻪ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ   ،ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻴﺴﻴﺭﺍ
ﺇﺫﺍ  ﻜﻼﹼ﴿ :ﺎﻟﻰﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌ. ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ( ﺩﻙ)ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺼﻭﺘﻲ . 12ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ،  ﴾ﺩﻜﺎ ﺩﻜﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻜﹼﺎ
ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺤﺴﻲ ﻤﺠﺴﻡ ﻟﺩﻙ ﺃﺠﺯﺍﺀ 
ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ  ﻨﻰ، ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺯﺀﺍ،  ﺍﻷﺭﺽ ﺠﺯﺀﺍ
ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﹼﻰﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ( ﺩﻙ) ﻓﻌل
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻨﺎ ﺒﺈﺤﺎﻁﺔ ﺘﻲ ﻴﻨﺤﺒﺱ ﻋﻨﺩ ﺼﻭﺕ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻱ ﺁﺨﺭ، ﻭﺍﻟ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻴﺔﺃﺼﻭﺍﺘﻪ 
ﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻙ  ،ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻁﺒﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺒﺱ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ (ﺍﻟﺩﺍل)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺼﻭﺕ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻲ
ﻨﺤﺒﺎﺱ ﻤﺭﺓ ﺍﻻﻟﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺜﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﺠﺄﺓﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ (ﺍﻟﻜﺎﻑ)ﻥ ﻟﻨﻁﻕ ﻴﺼﻰ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺍﻟﻠﻭﺃﻗ ،ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ،ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ  .ﻭﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺫﻱ ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ" ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﻲ"ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺠﺩ  ،ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻟﻜّل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭ"ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻻ ﻴﻭﺠﺩ  ،ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
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ﻟﻤﻐﺯﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ،ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻐﺯﻯ ﺨﺎﺹ
. 74"ﻟﻤﻐﺯﻯ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺴﺎﻨﻴﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﻋﻤﻼ ﺇﻨ ،ﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻘ
ﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒل ﻭﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺩﻨﻴ
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ . ﻭﻤﺘﻨﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻫﻭ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺨﺎﺹ
ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ،ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ،ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻟﻬﻲﻭ ، ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ،ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ،ﻗﺎﺼﺭﺓ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ .(84)ﻭﺘﺯﻭل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺭﻭﺝ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﻓﻘﺩ" ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ"
ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻘﺭﺁﻥﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﺍﻟﻅﻭﺍ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ "ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻭ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﺜﺎﻻ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻐﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ  ،ﻋﻨﻪ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅﻪ ﻓﺘﺄﻤل ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ " :ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ،94ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻜﻴﻑ  10ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﴾ﻗل ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ﴿ :ﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷ
ﻭﻜﻴﻑ ﻻ ﺘﺭﻯ ( ﺍﻟﻨﺎﺱ)ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻟﻔﻅﺔ 
ﺃﻁﺭﺒﻬﺎ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺼﻔﻴﺭﺍ ﻭ( ﺴﻴﻥﺍﻟ)ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺼﻠﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺤﺭﻑ 
ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ  ﺏﺴﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺃﺒﻌﺜﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ، ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻨﺎﺴ
ﻱ ﻤﻌﻪ ﻬﺎ ﺘﺠﺭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﺼﻐﺭ ﻁﻔل ﻴﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨ
ﻜﻠﹼﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺭﻓﻬﺎ  ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ
-ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﻭﺴﻰ " ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﻲ"ﻭﻗﺩ ﻨﺒﻪ  .(05)"ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎﻭ
ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺒﺴﻭﻁﺔ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺼﺹﺃﻜﺜﺭ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻭﻀﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭ، ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔﺠﺯﺓﻤﻭ ﺃﺨﺭﻯﻭ
ﺎ ﺘﻨﺎﺴﻘﻤﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻭﻜّل ﻤﺸﻬﺩ ﻭﻜّل ﻤﻭﻀﻊ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، 
ﻻﺤﻅ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﺼﺔ ﻭﻗﺩ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻩﻤﻊ ﻏﻴﺭ
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ  ،ﻤﻭﺴﻰ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﺨﺎﻥﺴﻴﺩﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺹ  ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل
ﻭﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ  ،ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﻲ ﻜّل ﺫﻜﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﺎﺌﺩﺓﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻟﻡ ﻴﺘﻜﺭﺭ  ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻔﺭ ﻓﺭﻋﻭ: ﻻﺤﻅ ﺃﻥ
ﺃﻟﻴﺱ ﻟﻲ ﻤﻠﻙ ﻤﺼﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﴿ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻟﻘﻭﻤﻪ 
ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺌﻪ ﺒﻤﻭﺴﻰ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ، ﻭ15ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ،  ﴾ﺘﺤﺘﻲ ﺃﻓﻼ ﺘﺒﺼﺭﻭﻥ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ  ﴾ﺃﻡ ﺃﻨﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻬﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺒﻴﻥ﴿ :ﻓﻲ
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، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ  ﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﻫﻡ ﺃﻨﹼﻪ ﺭﺴﻭل ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ 25ﻴﺔﺍﻵ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻓﻘﺩ . ﺒﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻜﻔﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻡ ،ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ،ﻭﺒﻠﻴﻎ
ﻓﻲ  ،ﻤﻭﺴﻰ ﺭﺒﻪ ﺩﻋﺎﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ،ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺭﻋﻭﻥ
ﻼ ﺇﻨﻜﻡ ﻗﻭﻡ ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻓﺄﺴﻴﺭ ﺒﻌﺒﺎﺩﻱ ﻟﻴ ﻫﺅﻻﺀﻓﺩﻋﺎ ﺭﺒﻪ ﺃﻥ ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻴﺔ ﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ،  ﴾ﻗﻭﻥﻨﺩ ﻤﻐﺭﻫﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺠﺭﺒﻌﻭﻥ ﻭﺍﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺘﹼ
. ﺼﺎﺭﺕ ﻨﻌﻤﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡﺍﻟﺘﻲ  ،ﻬﻡ ﻭ ﻜﻨﻭﺯﻫﻡﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺜﺭﻭﺍﺘ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴ42/32/22
 ﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﻜﻔﺭ ﻗﺭﻴﺵﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺯﻭل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ
ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ  ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ–    ﻭﺇﺭﻫﺎﻗﻬﻡ ﻟﻠﺭﺴﻭل 
ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺎﺒﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﻜّل ﻨﺹ ﻴﺤﻤل ﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻐﻋﺒ
ﻋﺒﺭ  ﺘﻜﺘﻤلﻗﺼﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﻭﺴﻰ  ﻤﻤﺎ ﺠﻌل15ﻐﻴﺭﻩﻤﻼ ﻟﻜﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻜّل ﻨﺹ ﻤ
ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ " ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻴﺘﺭﻓﻴﻬﻘﺠﺭﻓ"ﻭﻴﺸﻴﺭ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻤل ﺒﻴﻥ ﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺒﻭﺼﻔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭ
ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ،ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺘﻌﺩ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺹ
ﻠﻨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟ 25.ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  (ﺓﺭﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺅ)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل  ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ  ،ﺍﻟﻜﺎﻤلﻟﻠﻨﺹ  ﺘﻨﺎﻅﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﻋﺩﺓ ﺴﻼﺴل
  :ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻨﺹ ﻙﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻟﺘﻤﺎﺴ ،ﺒﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ
  .ﻠﹼﻔﻅ ﺫﺍﺘﻪﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ .ﺃ
 ﻤل، ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﻤﻀﺎﺩﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﻤﺭﺍﺩﻑ، ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ ﺃﺸ :ﻨﺎﻑ ﻤﺘﻨﻭﻉﺍﺴﺘﺌ .ﺏ
  .ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻔﺴﺭﺓ
  .   ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ: ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻨﺼﺭ ﻨﺤﻭﻱ ﺒﻪ .ﺝ
ﻋﻠﻰ  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ،ﺨﻁﺎﺒﻴﺎﹰ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ" ﺩﻴﻙ ﻓﺎﻥ"ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ   
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  45ﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺎﹰﺃﺴﺎﺴﻴ ﺍﹰﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻅﻬﺭﻭ 35ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل، ﻭﻭﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋ ،ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ
  :ﻓﻲ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ .ﺃ
  .ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﻲ .ﺏ
51 
  . 55ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ .ﺝ
  :ﻪﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ  
  .ﻲ ﻤﺜل ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘ .ﺃ
  .ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺒﺎﻟﻜل، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ: ﻭﻴﺔ ﻤﺜلﻟﻌﻀاﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭ .ﺏ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺭﺒﻁﺎ ﺒﻴﻥ  ،ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻁﻊ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ .ﺝ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ
  . ﺕﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻻ .ﺩ
ﻭﻴﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻼﺴل . 65ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻤﻼﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ  
ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺤﺩ ( ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ)ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺘﺒﻠﻎ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤﻴل )ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ  ،ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ (. ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺕ ﻤﺎﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ . ﻴﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺠﻭﻫﺭ
ﻟﻜﻥ . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ،ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ،ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ  ،ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻭﺤﺩﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﺒﻁ، ﻤﻠﻲ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻭﻓﻬﻡ ﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻤﺎ " :ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞﻓ"ﻭﻴﻌﺒﺭ  .75ﺃﻁﺭﺍﻓﻪﺍﻟﻨﺹ ﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀﻟﺩﻤﺞ 
ﻘﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻠﺘﻜﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﺘﺄﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل 
ﺠﻬﺩﺍ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺩﻋﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻭﺠﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺭ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻡ ﺃﻭ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ، ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ "ﻭﻴﺸﻴﺭ  .85"ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻬﻡ ﻤﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﺹ
ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺍﷲ ﻋﻠﻰﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻟﻰ ﺃﻥ ﺇ ،ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻟﻠﺴﻭﺭ "ﻘﻲﺍﻟﻔ
ﻟﻠﻔﻅ  ﺍﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻫﺫﺍ ﻟﻜ
ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ . 95ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ لﺒﺎﻟﻠﹼﻔﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺎﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺒﺼﻔﺎﺘﻪ ﻜﹼﻠﻬﺎ ﺘﺤﻴ ﻩﺍﻟﺠﻼﻟﺔ، ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺘﻤﺎﺱ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ  ،ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ، ﻫﺫﺍ ﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤل  ،ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ
ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻤﺎﺴﻙ  ،ﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﻼ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻤﺎﺴﻙ  ،ﺍﻟﻨﺹ
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ﻓﻘﻁ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ  ،ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 06ﻴﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ( ﺍﷲ)ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ 
ﻗل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗل ﺍﷲ ﺸﻬﻴﺩ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﻜﻡ ﻭ ﺃﻭﺤﻲ ﺇﻟﻲ ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗل ﻟﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻷﻨﺫﺭﻜﻡ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺃّﺌﻨﻜﻡ ﻟﺘﺸﻬﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺁ
 ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﴾ﻭﺇﻨﹼﻨﻲ ﺒﺭﺉ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﺭﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩﺇﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻨﹼﻗل  ﻻ ﺃﺸﻬﺩ
ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻵﻴﺔ ﻭ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺒﻤﺭﺍﺩﻑ ﻨﻤﻁﺎ . 91ﺍﻵﻴﺔ
" ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻲ"ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ   "ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ" ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
. (16)ﻙ ﺍﻟﻨﺹﺤﻘﻕ ﺘﻤﺎﺴﺍﻟﺫﻱ ﻴ ،ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﻤﻁﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ
ﻗﺩﺭﻩ ﺇﺫ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺯل ﺍﷲ  ﺍﷲ ﺤﻕﹼ ﺍﻭﻭﻤﺎ ﻗﺩﺭ﴿ :ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻗل ﻤﻥ ﺃﻨﺯل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻭﺴﻰ ﻨﻭﺭﺍ ﻭﻫﺩﻯ 
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺘﺠﻌﻠﻭﻨﻪ ﻗﺭﺍﻁﻴﺱ ﺘﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺨﻔﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻋﻠﹼﻤﺘﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﺘﻡ 
. 19ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻌﺒﻭﻥ ﺜﻡ ﺫﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻭﻀﻬﻡ ﻴﻠﷲﺍﻭﻻ ﺁﺒﺎﺅﻜﻡ ﻗل 
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ  ،ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﴾ﻤﻥ ﺸﻲﺀ﴿ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ  ﴾ﺫ ﻗﺎﻟﻭﺍﺇ﴿: ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻜّل ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﺼﺩﺭ ﺍﻵﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻨﻤﻁﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲﻭﻴﻌﺘﺒﺭ . ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﻭﻋﻘﺎﺏ  ،ﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰﺎﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻜﻤﺎﺴﻙ ﺘﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟ
ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻴﻨﺫﺭ ﺒﺄﺴﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻟﹶﺩﻨﹾﻪ ﻭﻴﺒﺸﺭ ﴿ :ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. 26ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ  ﴾ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺠﺭﺍ ﺤﺴﻨﺎ
ﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺇﻥ ﻻ ﻨﻀﻴﻊ ﺃﺠﺭ ﻤ﴿. 20ﺍﻵﻴﺔ
ﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻙ ﺜﻭﺍﺒﺎ ﺨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻗﻭﺍﻟﺒﺎ﴿. 03ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻔﺎﻵﻴﺔ ﴾ﻋﻤﻼ
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﴿. 64ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻭﺨﻴﺭ ﺃﻤﻼ
ﻌﻠﻘﺔ ﺘﻭ ﻫﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ .701ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﻨﺯﻻ
ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻤﻭﺍﻗﻌﻭﻫﺎ ﻭﻟﻡ  ﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻅﻨﻭﺍﻤﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺠﺭ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ. ﺒﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻋﺘﺩﻨﺎ ﺠﻬﻨﻡ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺃﺇﻨﹼﺎ ﴿ .35ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻭﺍﻴﺠﺩ
  .ﻫﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﻭ. 201ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻔﺎﻵﻴﺔ ﴾ﻨﺯﻻ
ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  :ﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﹼ. 3  
ﻭﻟﻌّل ﺨﻴﺭ  .ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺌﺼﻪﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴ
ﻟﻡ ﴿ :ﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،ﻤﺜﺎل ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
، ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻨﹼﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ 65ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،  ﴾ﻭﻻ ﺠﺎﻥ ﻡﺒﻠﻬﻗﻨﺱ ﺇﻴﻁﻤﺜﻬﻥ 
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ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ،ﻲﺠﺯ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭ ﺃﺒﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﺩﻫﺵ ﻭﺃﻋ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
 ﻭﺼﻑ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻭﺼﻔﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﻴﻥﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻲ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻜﻼ
ﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ ﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻭﻻﻭﻫﺫﺍ  ،ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ  ﺭﻴﻡ ﻴﺫﻜﺭﻜﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟ .ﻤﻴﻌﺎﺠﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻭ
ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ  ،ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﺒﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻭ ،ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﻭ 
ﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺭﺒﻤﺎ " :ﻴﻘﻭﻟﻪ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﺭﺓ ﻻ ﻴﺼﻁﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻨﻌﺕ ﻓﻲ 
 ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ .36"ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻼﹼﺤﻕ ﻭ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻵﺨﺭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺇﻻﹼ 
ﻀﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻨﺴﻴﺞ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﻼﻤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ،ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻴﺘﺼل ﻠﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺭﺅﻟﻤﻤﺎ ﺃﻭﺤﻰ  ،ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻤﻥ ﻲ ﻓ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ ﺃﺩﻨﻰ (46)ﻭ ﺠﻨﺘﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙﺒﺠﻨﺘﻴﻥ ﻫﻨﺎ 
 ﺴﻴﺎﻕﻭﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ ،ﺍﻟﻨﻌﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻭﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ  ،ﺼﻨﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻴﺼﻔﻬﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ  ﺤﺩﺙ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓﻟﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ ،ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل
ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﻥ  ،ﻟﻨﺴﺞﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﺘﻴﺎﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻻ ﻴ
ﻥ ﺍﻨﺱ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﺜﻟﻡ ﻴﻁﻤ﴿ :ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ،ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﻭ
ﻗﺎﺼﺭﺍﺕ ﴿ :، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻘﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ65ﻴﺔﺍﻷ ،ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺠﺎﻥ
ﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘ ،ﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎﺁﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺸﻜل  ﴾ﺍﻟﻁﺭﻑ
 27ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻭﺭﺓ ﴾ ﺤﻭﺭ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ﴿ :ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺁﺨﺭ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ "ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ  ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ( 56)ﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﺁﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎﻭ
ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭ ،ﻔﻭﻕ ﻗﺼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﹼﺭﻑﺘ" ﻤﺭﺘﺎﺽ
 :ﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻤﻬﻥ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔﻠﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺼﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ
ﺃﻻﺀ  ﻓﺒﺄﻱ﴿ ﺒﺂﻴﺔ .47ﻴﺔﺎﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻨﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻬﻥ ﺍﻨﺱ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﺠﺎﻥﺜﻟﻡ ﻴﻁﻤ﴿
ﻻﺀ ﺠﻤﻊ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜّل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺅ ﺤﻴﺙ. 37ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺭﺒﻜﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﹼﺒﺎﻥ
ﻓﻴﻬﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﴿ :ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺼﻴلﺍﻟﻨﹼﺴﻭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻭ
  ﻔﺼّل ﺍﻟﻘﻭل ﺘﻔﺼﻴﻼﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻩ ﻴ ﴾ﻬﻥ ﺍﻨﺱ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﺠﺎﻥﻟﻡ ﻴﻁﻤﺜ
ﺃﻻﺀ  ﻓﺒﺄﻱ﴿ :ﺒﺂﻴﺔ ، ﻭﻴﺭﺩﻑ ﻜّل ﻟﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﻭﺼﻔﻪﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ
، ﻭﺘﺭﻏﻴﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊﻭﺘﻭﻜﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﴾ﺭﺒﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ
ﻴﺔ ﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻓﻴﻬﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺤﺴﺎﻥ ﻓﺒﺄﻱ ﺃﻻﺀ ﺭﺒﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ﴿ :ﺒﻘﻭﻟﻪ
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 ﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻶﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭ. (66)ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺭﺃﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ .17/07
 ﺴﻭﺭﺓ﴾ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﺕﹲ ﺤﻭﺭ﴿ :ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺘﻴﻥ 
ﺇﻟﻰ . 47ﺍﻵﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻥ ﺍﻨﺱ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﺠﺎﻥﺜﻟﻡ ﻴﻁﻤ﴿. 27ﺍﻵﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻌﻠﻕ ﺒﻌﺫﺭﻴﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺘﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤ .1
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺸﺎﺒﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺘﻼﺅﻤﻬﺎ ﻭﺘﺠﺎﻭﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻹ ،ﻴﻪﻨﻠﻔ
ﻓﺒﺄﻱ ﺁﻻﺀ ﴿: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ،ﻟﺴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺴﻁﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﺹ  ،ﻠﻨﹼﺴﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﻟ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﴾ﺭﺒﻜﻤﺎ ﺘﻜﺫﺒﺎﻥ
  .(76)ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ  ﴾ﻟﻡ ﻴﻁﻤﺜﻬﻥ﴿ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  .2
ﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻴﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹ ،ل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻤﻌﺎﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻲ  86ﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻜﺘﻜﺭﺭ ﺫﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ  ،ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅ،
  .ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻁﻬﺎﺭﺓ ﻗﺎﺼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺒل  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺙ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﹼ .3
ﻗﺎﺼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻷﻱ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻓﻬﻭ  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ
ﻟﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ  ،ﺩﻭﻥ ﺍﺒﺘﺫﺍل ،ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﻌﺫﺭﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﹼﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻁﻬﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﻜّل ﺸﻲﺀ .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻁﻤﺙ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ  ،ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ
ﻴﻁﻤﺜﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﻌﻴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﻡ ﻭﺘﻠﺫﺫ 
    .ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
ﺘﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺎﻴﺞ ﻫﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻨﺴ .4
  :ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ،(ﻗﺒﻠﻬﻡ)ﻔﻅﺔ ﻠﺒ
ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻗﺒل ( ﺍﻹﻨﺱ) ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓﹲ( ﺍﻟﺠﺎﻥ)ﻋﻠﻰ ( ﺍﻹﻨﺱ)ﺩﻴﻡ ﺇﻥ ﺘﻘ .ﺃ
  .(ﻟﺠﺎﻥﺍ)
ﻤﺜﻬﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺴﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﻟﻡ ﻴﻁ (ﻨﺱﺇ)ﻋﻠﻰ ( ﻠﻬﻡﻗﺒ)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻭ ﻗﺩﻡ ﻟﻔﻅﺔ  ﺃﻥ .ﺏ
ﻭﻟﺘﺄﺨﺫ  ،ﻋﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﹼﺔ ،ﺴﻴﺫﻫﺏ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻁﹼﻤﺙ ،ﺠﺎﻥ ﻨﺱ ﻭﻻﺇ
ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ
  .ﻭﻨﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻤﺙ ﻨﻔﻴﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ،ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﹼﻤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺱ
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 (ﻗﺒﻠﻬﻡ)ﺩﻭﻥ ﻓﺼل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ  (ﺍﻹﻨﺱ)ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅ ( ﺍﻟﺠﺎﻥ)ﻟﻭ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻔﻅ  .ﺝ
ﻨﺱ ﻭﻻ ﺠﺎﻥ ﺇﻻﺴﺘﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺭﺁﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﻟﻡ ﻴﻁﻤﺜﻬﻥ 
ﺍﻟﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻬﻭﻀﻬﺎ  ﻥﺇﻻ ﻗﺭﺁﻥ، ﺤﻴﺙ  ﻗﺒﻠﻬﻤﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ
 (ﻨﺱﺍﻹ)ﺤﻅﺎ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ  ﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻗّلﻗﺩ ﻴ (ﺍﻟﺠﻥ)ﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺞ، ﻭﺃﻥ ﺒﻭ
ﺭﺒﻤﺎ ﻷﻨﹼﻬﻡ ﺃﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ  ،ﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻭ (96)ﻋﺠﺎﺯﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺇﺃﺨﺭﻯ 
" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻭﻴﻨﺒﻪ . (ﺁﻥ)ﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴ ،ﺕﺨﻭﺍﺘﻡ ﺍﻵﻴﺎ
ﺍ ﺍﻟﻨﹼﺴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻜل  ﻨﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻗﻤﺍﺤﺘﻔﻅﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻅﻔﻪ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﻨﺘﻘل ﻹﻋﻁﺎﺀ  ،ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺴﻨﺠﺩﻩ ﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﺜﻬﻥ ﺠﺎﻥ ﻭﻻ ﻟﻡ ﻴﻁﻤﺱ، ﻨﺇﻟﻡ ﻴﻁﻤﺜﻬﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺠﺎﻥ ﻭﻻ : (07)ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻨﺱ ﺇﻻ ﻗﺒﻠﻬﻡ،  ﺠﺎﻥ ﻤﺜﻬﻥ ﻭﻻﻨﺱ ﻁﺇﻨﺱ، ﻻ ﺇﺠﺎﻥ ﻁﻤﺜﻬﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻻ  ﻻﻨﺱ ﻗﺒﻠﻬﻡ،ﺇ
: ﺜﻡ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ .ﻨﺱ ﻁﻤﻭﺜﻬﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡﺇﺠﺎﻥ ﻭﻻ  ﻻﺠﺎﻥ ﻁﻤﺜﻭﻫﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ،  ﻭﻻ
ﻜّل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﻭﺝ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭ"
ﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﺴﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﺇﺫ ﺍﻷﺼﻠ
ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ
 ﻭﻴﺒﻘﻰ﴿ :ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠّل. ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ
 :ﻟﻴﻨﺒﻪ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 72ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻭﺭﺓ ﺴ ﴾ﺭﺒﻙ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻼل ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻡ ﻭﺠﻪ
ﺠﺎﺀ ﻋﻘﺏ  . 72ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺍﻹﻜﺭﺍﻡﻭﻴﺒﻘﻰ ﻭﺠﻪ ﺭﺒﻙ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻼل ﻭ﴿
ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﺴﻡ ﺭﺒﻙ ﺫﻱ ﴿ :ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ
ل ﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺂﻓﻘ. 87ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺍﻹﻜﺭﺍﻡﺍﻟﺠﻼل ﻭ
. ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺕ ﺒﺄﺠﻤل ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎﻴﻨﺘﻅﺭﻫﻡ، ﻭﺠﻬﻨﹼﻡ ﺒﺄﺒﺸﻊ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﻟﺫﻱ ﺍ
ﺒﺄﻥ  ،ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺼﻨﻔﺎ  ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻨﺘﻴﻥ ،ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺠﻨﺎﺕ
ﻭل ﺘﺭﻏﻴﺒﻴﺔ ﺘﺸﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷ. ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻤﻴﻥ
ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ . 17ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻏﻴﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺠﻴﺯﻴﺔ
  05ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺎﻥ ﺘﺠﺭﻴﺎﻥ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﺓ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻜﺭ ﺍ. 66ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﺘﺎﻥﺨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺎﻥ ﻨﻀ﴿
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﹼﻀﺎﺨ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ
ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻭ، ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻔﺎﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ "ﺃﻤﺎ . (27)ﻭﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻟﻠﻘﺭﺁﻨﻔﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ
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ﻭ ﻗﺩ ﻤﻜﺭﻭﺍ ﻤﻜﺭﻫﻡ ﴿ :ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰﻓﻴﻌﻠﻕ " ﺠﻴﺩﺓ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻤﻜﺭﻫﻡ ﻟﺘﺯﻭل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻜﺭﻫﻡ ﻭﺇﻥﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﻤﻴل، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ " :ﻗﺎﺌﻼ. 64ﻴﺔﺍﻵ
ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ، ﻴﺸﻐل ﺍﻟﺒﺎل ﺴﻠﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ، ﺨﻴﺭﺍ ﺃﻡ ﺸﺭﺍ 
ﺍﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻠﻜﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﻭﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺠﻤﻴﻼ ﺃﻡ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﻭﻴﺴﺘ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ . (37)"ﻗﺩﺭﺘﻪﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭ ،ﺼﻭﺭ ﻤﺩﻯ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ  ،(ﻤﻜﺭ)ﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻫ
 :ﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﻵﻴﺔ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔﻓﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎ 
ﻟﺘﺯﻭل ﻤﻨﻪ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻜﺭﻫﻡﻭ ﻤﻜﺭﻫﻡ ﺍﻭﻗﺩ ﻤﻜﺭﻭ﴿
ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﻜّل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻓﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ .﴾ﺍﻟﺠﺒﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ  (ﺍﻟﻭﺍﻭ)ﻭﻫﻭ  ،ﻤﻘﻁﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻘﻁﻊ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺤﺭﻑ ﺯﺍﺌﺩ
ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ  ﻜﻠﹼﻪ ﻻ ﻨﺤﺱ  (ﻤﻜﺭﻫﻡ)ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﺎﻟﻠﹼﻔﻅ ﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜ
ﺒل ﻨﺤﺱ ﺒﺠﻤﺎل ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻋﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄ  ﺒﺎﻟﻤﻠل
ﻗﻭﻟﻪ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻜّل ﻤﻘﻁﻊ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻭﻗﻔﺎﺕ  ،ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻟﺘﺯﻭل ﻤﻨﻪ  ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻜﺭﻫﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺭﻫﻡﻭ ﻭﻗﺩ ﻤﻜﺭﻭﺍ ﻤﻜﺭﻫﻡ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻜّل  ﺎ، ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺭﻭﻨﻘ ﻤﺎ ﺯﺍﺩﻭ ﴾ﺍﻟﺠﺒﺎل
ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻡ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﻁﻊ، ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻨﻐﻤﻴﺔﻭ. (47)ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻤﻥ  ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺭﺏ ﺍﻟﻔﻠﻕ ﻗل ﴿ :ﻨﺎ ﻤﺜﺎﻻ ﺁﺨﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻕﻟﺒﻀﺭﺏ 
ﻭﻤﻥ  ﺎ ﺨﻠﻕ ﻭ ﻤﻥ ﺸﺭ ﻏﺎﺴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﺏ ﻭﻤﻥ ﺸﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﺸﺭ ﻤ
ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜّل ( ﻤﻥ ﺸﺭ)ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،﴾ﺸﺭ ﺤﺎﺴﺩ ﺇﺫﺍ ﺤﺴﺩ
 ﺨﻠﻕ ﻓﻠﻕ) ﻓﻭﺍﺼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺭﺃﻭﺍﺨﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺒﻴﻥ ﺁﻴﺔﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ 
ﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﺘﹼﺴﺎﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﹼﺹ، ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔ(. ﻋﻘﺩ، ﺤﺴﺩ ﻭﻗﺏ
ﺇﺫ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻜﺭﺍﺭ . 57ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﺭﺯﺓ،ﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﻭﻫﻭ ﺴﻤﺔ 
ﻕ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﺠﺩ ﻟﻪ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﻟﺫﹼﺓ، ﻭﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻤﺘﻌﺔ، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻟﻠﻨﻔﺱﻨﻅﺎﻡ ﺩﻗﻴﻕ، ﺘ
ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻭﺴﻜﻨﺎﺘﻪ  ،ﻫﻭ ﻗﺎﻟﺏ ﺼﻭﺘﻲﻭ. ﺒﺎﻟﻘﻠﺏ، ﺴﻬﻼ ﻓﻲ ﺤﻔﻅﻪ، ﻭ ﺘﺭﺩﺍﺩﻩ
 ﻜﻤﺎ( ﻋﻡ)ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ . (67)ﻭﻁﻭل ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﺤﺎﺕ ﺴﺒﺤﺎﻭ ﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻏﺭﻗﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺎﺕ ﻨﺸﻁﺎﻭﺍﻟ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺴﻴﺭﺕﻭ﴿ .40/30/20/10ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﺍﻵﻴﺎﺕ ﴾ﻓﺎﻟﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺴﺒﻘﺎ
12 
ﻭﺇﺫﺍ  ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺴﺠﺭﺕ﴿. 40/30ﺘﺎﻥﻴﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ،  ﴾ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺸﺎﺭ ﻋﻁﹼﻠﺕ
ﻭﺇﺫﺍ  ﺤﺎﺭ ﻓﺠﺭﺕﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺒ﴿ .70/60ﺎﻥﺘﻴﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ،  ﴾ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺯﻭﺠﺕ
ﺇﻥ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﻟﻔﻲ ﻨﻌﻴﻡ﴿. 40/30ﺘﺎﻥﻴﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ،  ﴾ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﺒﻌﺜﺭﺕ
ﺎ ﻨﺜﻡ ﺇﻥ ﻋﻠﻴ ﺇﻴﺎﺒﻬﻡ ﺇﻟﻴﻨﺎﺇﻥ ﴿. 41/31ﺘﺎﻥ، ﺍﻵﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ ﴾ﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﻟﻔﻲ ﺠﺤﻴﻡ
 ﻓﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺜﻘﺎل ﺫﺭﺓ ﺨﻴﺭﺍ ﻴﺭﻩ﴿ .62/52ﺘﺎﻥﻴﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ، ﴾ ﺤﺴﺎﺒﻬﻡ
 ﺍﻭﺘﻭﺍﺼﻭ﴿. 80/70ﺘﺎﻥﻴﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻟﺯﻟﺔ ﴾ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺜﻘﺎل ﺫﺭﺓ ﺸﺭﺍ ﻴﺭﺍﻩﻭ
ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ "ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  .30ﻴﺔﺍﻵﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﴾ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﺍﻭﺘﻭﺍﺼﻭ ﺒﺎﻟﺤﻕ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﺍﻟﻘﺼ"ﻤﻴﻥﺃ
ﻋﺭﻀﻪ، ﻭﺴﻴﺭ ﺤﻭﺍﺩﺜﻪ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲ، ﺒل ﻫﻲ ﻋﻤل ﻓﻨﹼﻲ 
( ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ)ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻟﻤﻭﺍﻋﺽ، ﻟﻴﻌﺘﺒﺭ ﻡ، ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻠﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ " :ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل 77ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻥﻟﻭ ﻟﻴﺱ ﺴﺭﺩ . ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻜﻤﺎ  .(87)"ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎﺃﻥ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻷﻗﺎﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻭ 
ﻭﻀﺭﺏ   ﻋﺯ ﻭﺠّلﷲﺘﻨﺎﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍ
ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ، ﻭ ﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺎ ﻤﻭﺴﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺼﺔ ﺴﻴﺩﻨ ﻤﻥﻟﻨﺎ ﻤﺜﺎﻻ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﹼﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ "ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل  ،ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻭﻀﻌﺎ، ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠ
ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻁﻠﻕ، ﻭﺇﻨﹼ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻠﺒﺱ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ 
ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﺘﺨﺭﺝ ﺇﺨﺭﺍﺠﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ 
ﻰ ﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺼﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻡ ﻨﺴﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ، ﺤﺘﻟﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﻭﻟﻌّل ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ .97"ﻗﺒل
  .ﺍﻟﻀﺠﺭﻡ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﹼﻲ ﺒﺎﻟﻤﻠل ﻭﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴ
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ﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻫﻠﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻭل ﺴﻌﺩ ﻤﺼﻠﻭﺡ، ﻨﺤﻭ ﺃﺠﺭﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍ -1
ﻨﻘﻼ ﻋﻥ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠﻡ  ،451، ﺹ1991ﻭﻟﻴﻭ ﺃﻏﺴﻁﺱﻴ، 2، ﻋﺩﺩ01ﻤﺠﻠﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 10، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ20ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺝ
  . 69، ﺹ0002ﻤﺼﺭ
ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺭﻜ -2
  .56، ﺹ7991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 10ﻠﻨﺸﺭ ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ، ﻁﻟﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻡ 1002ﺃﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﻪ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  -3
  .122ﺹ
  .622ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -4
  .722، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -5
  .822ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺭﺠﻊﺍﻟﻤ -6
  .432، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -7
  .732ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -8
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴﺼﺒﺤﻲ  -9
  .71، ﺹ0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 10ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ
  .02/91ﺹ، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -01
  12/02ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -11
  .22ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹﺍ -21
ﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  -31
  .001، ﺹ9991، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﻭﺍ
  .201/101ﺹﻏﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻼﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒ ، ﺍﻟﺴﻭﺭﻋﻬﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ -41
ﺍﻟﺴﻭﺭ  ،ﻋﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ 422ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ -51
  .201ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ
   0002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، -61
  .151/051ﺹ
  .151، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -71
  . 851ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -81
  .151، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -91
  . 951، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -02
  .061/951ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -12
  .361/261ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -22
  .361، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -32
32 
 
  .961، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -42
  .961ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  -52
ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  :ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻴﺘﺭ ﻓﻴﻬﻘﺠﺭ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺭﻓ -62
  .791ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺹ
 52/42، ﺹ6791ﻟﻨﺩﻥ،  ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ، -72
 ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ20ﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻻ
  .ﻡ6002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
  . 14/03، ﺹ 0ﺝﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻔﻘﻲ ﺼﺒﺤﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -82
  .14ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -92
  .14ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -03
  .77ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -13
  .29، ﺹ10، ﺝﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -23
  .12، ﺹ20ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺝ -33
  461ﺹ3791ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  -43
  .571ﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺹﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺤ
  .571ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺹ -53
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